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 الشــارقة – تنظم مؤسســــة الشــــارقة 
للفنون ضمــــن برنامجهــــا لخريف 2019، 
النسخة الثانية من معرض الكتاب الفني 
الســــنوي ”نقطة لقاء“، الذي يقام في بيت 
عبيــــد الشامســــي في ســــاحة الفنون في 

الفترة بين 14 و16 نوفمبر 2019.
وتركز نســــخة هذا العام من المعرض 
ومجــــلات  المصــــورة  القصــــص  علــــى 
الكولاج، وتســــتضيف أكثر من 150 ناشرا 
مستقلا، إلى جانب مجموعة من الفنانين 
الذيــــن يقدمون مشــــاريعهم وإصداراتهم 

الفنية المتنوعة.
أقســــام  خمســــة  المعــــرض  ويضــــم 
هي: التحريــــري، والمســــتقل، والإمارات 
العربية المتحدة، ومنشــــورات مؤسســــة 
الشارقة للفنون، والمجلات. ويركز القسم 
التحريري على تقديــــم مواد مطبوعة من 
جميع أنحاء العالم، ويشارك فيه: معرض 
ســــنغافورة للكتــــاب الفنــــي، توريموتو، 
للكتــــاب  بــــازار  معــــرض  شــــيمورينغا، 
الفني، أرشــــيف يا هلا استديو، المعرض 
الأفريقــــي للكتــــاب الفني، تجمع فاســــل 

للفنانين، أشكال ألوان.
فيما يقدم القسم المستقل مطبوعات 
مــــن دور مســــتقلة للنشــــر والتوزيــــع من 
جميع أنحاء العالم، ويشــــارك فيه: معهد 
أفريقيا، أومك، منشــــورات بلافت، إسلام 
علــــي، بريمييــــر للكتاب، بــــوك ووركس، 
أكريك، تــــوش فيش، أفتــــرول، ليندرويت 
إيديشنز، منشورات معمول، فاليز، كوكب 
الرســــامين، تــــارا للكتــــاب، كاف للكتاب، 
مجلــــة  بــــاص،  الكتاب-ميديــــا  مجتمــــع 
توكتــــوك، مطبوعات أغلــــي دوكلينغ، ذي 
كوليكتيــــف،  فارســــايد  فونامبوليســــت، 
دارة الفــــن، لارس مولر للنشــــر، المتحف 
الفلســــطيني، كولــــت إيديشــــنز، ترينالي 

الشارقة للعمارة.
أما قســــم الإمــــارات العربية المتحدة 
فيعرض منشــــورات وكتالوجات ومجلات 
كولاج وغيرها من المــــواد المطبوعة من 
مؤسســــات ومعارض من داخل الإمارات، 
متحــــف   ،1×1 غاليــــري  فيــــه:  ويشــــارك 
اللوفــــر أبوظبي، منشــــورات القاســــمي، 
مركــــز مرايــــا للفنــــون/1971، مركز جميل 

للفنــــون، ميــــم غاليري، كربــــون 12، مركز 
الفنــــون في جامعــــة نيويــــورك أبوظبي، 
جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، دائرة 
الشارقة للثقافة، غاليري إيزابيل فان دين 
إينــــدي، متاحف الشــــارقة، غاليري غرين 

آرت، تشكيل، وغيرها.
ويعرض قســــم منشــــورات مؤسســــة 
الشارقة للفنون الكتالوجات، والدراسات، 
ومشاريع الفنانين، والكتيبات الإرشادية 

الصادرة عن المؤسسة.

إلى جانــــب المعرض، يمكــــن للزوار 
المشــــاركة في البرنامج المجاني لورش 
العمــــل التعليمية للصغار والكبار، وهي: 
ورشــــة ”صنع مجلة شــــخصية“، ورشــــة 
”الرسم الحر“، ورشة ”صنع المنشورات“ 

وغيرها.
ويقــــام المعــــرض فــــي بيــــت عبيــــد 
الشامســــي، وهو بيت تراثي بني في عام 
1845، ويقع ضمن منطقة الشويهين الفنية 
مقابــــل ميناء الشــــارقة، وشــــهد الموقع 
عمليــــات ترميمية فــــي التســــعينات، ثم 
أعيد ترميمــــه مؤخرا في 2017، واحتضن 
بيــــن جنباته العديد من الاســــتوديوهات 
الفنية وأماكن العرض ومعارض مؤسسة 
الشــــارقة للفنــــون والــــدورات المتلاحقة 

لبينالي الشارقة.

{نقطة لقاء} معرض 

للكتاب الفني بالشارقة

  تتأثر الثّقافة بمنطقتنا بما يحيط بها 
من غيتوات حزبية وعشائرية ومناطقية، 
هـــذا ما لفـــت نظرنا إليه رحيـــل الباحث 
جعفر هـــادي حســـن (1941 - 2019)، مع 
أنه يعـــد أحد أبـــرز الكتـــاب والباحثين 
في الشـــأن العبري واليهودي، وما علاقة 
ذلك بالإســـلام والشّرق ككل، وله دراسات 
فريدة من نوعهـــا، وفق اختصاصه الذي 
ســـخر له الشـــوط الأكبر مـــن حياته، إلا 
أن فقدانـــه، بعد مرض عضـــال، لم يحرك 
مثقفا أو باحثـــا في هذا المجال أو غيره 
أن يقول فيه كلمة رثاء، أو تذكير بجهوده 
الفذة في عالم البحث والثقافة بشكل عام.
فجعفر هادي حســـن لـــم ينتم لحزب 
أو زمرة ثقافيّة محددة، فلا هو بالشّـــاعر 
ولا الروائـــي ولا المتســـلق ثقافيـــا عبر 
العلاقـــات العامـــة، التي كثيـــرا ما تنتج 
أسماء، وبالجملة ليست له عشيرة ثقافية 
أو سياســـية ترثيـــه. فربّمـــا كان الرّثـــاء 
اليتيم الذي صدر من منظمة الأكاديميين 
العراقييـــن بلندن، وهو ما نشـــرته على 
حياء بعض الصحف العربية، من دون أن 
تكلف المحررين، ليظهروا ما لدى الرّجل 

من علم وفير.

صب جعفر هادي حسن جل اهتمامه 
على الدراســـات اليهوديّة، مع أن بدايته 
الدراسية كانت اللغة العربية، حيث تخرج 
من جامعة بغداد، وأخذ الماجســـتير في 
موضوع ”الكسائي وجهوده في النحو“، 
إلا أنه كان تواقـــا إلى التخصص النّادر 
عربيا، وذلك في مطلع الســـبعينات، من 
القـــرن الماضـــي، فوصـــل بريطانيا كي 
يبدأ الدراســـات العليا في المجال الذي 
تتـــوق له، لكن جامعة مانشســـتر طلبت 
أن يبدأ من البكالوريوس كي يتخصص 
بهـــذه الدراســـة فبـــدأ من جديـــد، حتى 

الدكتوراه.
كنـــت أتابـــع بحوثـــه فـــي صحيفة 
”الحياة“، التي تصل عدن، في الثمانينات 
والتســـعينات، فلفـــت نظـــري أســـلوبه 
المميز فـــي الكتابة، والموضوعات التي 
يطرحهـــا، حتى كنت معـــه وجها لوجه 
فـــي مكتبة جامعـــة بلندن، فســـألته عن 
اهتمامـــه في هـــذا المجال، فقـــال كانت 
العربيـــة اهتمامـــي الأول، لكـــن وجدت 
كبارا فيها، كأستاذيه مصطفى جواد (ت 
 ،(2001 السّـــامرائي(ت  وإبراهيم   ،(1969
فشـــدته دراســـة اللغات الشـــرقية، وفي 
مقدمتهـــا العبريـــة، ليتخصص كلية في 
مجال الدراسات اليهوديّة، وقد برع فيها 
حتى اعتمدت عليه موسوعات في كتابة 
مواد فيها، مثل ”الموسوعة الإسلاميّة“.

مـــرّ جعفر هادي حســـن على الحياة 
الحزبيّـــة بالعراق، وكونـــه ابن النّجف، 
تأثر بالفكر الإســـلامي، ودخل في حزب 
الدّعـــوة الإســـلاميّة، وكانـــت فـــي بيته 
مطبعـــة الحـــزب، التي جلبهـــا خطيب 
المنبر الحســـيني الشّيخ أحمد الوائلي 
(ت2003) من الكويـــت (عن المطبعة ورد 
خبرهـــا في أمالي طالـــب الرفاعي). كان 
ذلك الانتماء في شرخ الشّباب، وسرعان 
مـــا ظهـــرت لـــه إشـــكالية مـــزج الدّين 
بالسّياســـة، واكتشـــف الواقع المخالف 
للشـــعارات داخل الحـــزب، فالتفت إلى 
عالم البحث والدّراســـة، وكان قد ســـبق 
كل الذين ظهروا بعد 2003 قادة وكوادر.

مراجعـــة  موضـــوع  طـــرح  عندمـــا 
الأرشيف اليهودي العراقي، الذي وصل 
إلى واشنطن، اختير جعفر هادي حسن 
لمراجعة الأرشيف، لإعادته إلى العراق، 
لكن معركـــة على منافع الإيفـــاد أبعدته 
مـــن الأمر، وما كان له مزاج التنافس مع 

وغيره  الموضـــوع  بهـــذا  جهلة 
تماما.

كائن  حســـن  هـــادي  جعفر 
علمي، لا يشذ عن اختصاصه، 
الـــذي يعرف فيّـــه، وإن تناول 
الشّـــأن السّياســـي فهـــو من 
فـــي  اختصاصـــه  داخـــل 
نور  اليهوديّـــة.  الدّراســـات 
باحثنـــا المجتمـــع العربي 
بـــأدق تفاصيـــل القضايـــا 
اليهوديّـــة، متحدثـــا عـــن 
داخلها،  الفرق  بين  النزاع 

وبين يهود متدينيـــن ويهود علمانيين، 
بيـــن يهود صهاينة ويهـــود لا يعتقدون 
لليهوديـــة،  السّياســـي  بالمشـــروع 
والمتمثـــل بدولـــة إســـرائيل والحركـــة 

الصّهيونيّة.

كان كتاب ”الدّونمـــة بين اليهوديّة“ 
والإســـلام أول مؤلفـــات جعفـــر هـــادي 
حســـن، وفيه قصـــة المرتد عـــن الدّيانة 
اليهوديّـــة إلى الإســـلام بالاســـم، ضمن 

ظروف الدولة العثمانية.
بعدهما صدر له كتاب فرقة ”اليهود 
الحســـيديم“، التـــي ظهـــرت فـــي القرن 
الثّامـــن عشـــر، وجوهر دعوتهـــا تركيز 
اليهودي على ســـعادته و“اعتبر الصوم 
مســـببا للحزن والكآبـــة، ولأنه ركز على 
الموسيقى  أصبحت  والفرح،  الســـعادة 
والغناء والرقص جزءا حقيقيا من حياة 

هذه الفرقة“ (عن المؤلف).
تابع فـــي كتابه ”القبائـــل اليهودية 
العشر الضائعة والأسطورة والتّاريخ“، 
وفـــي كتابه ”فـــرق يهوديّـــة معاصرة“، 
و“قضايا وشـــخصيات يهودية“، تاريخ 
وحاضـــر الفـــرق اليهوديّـــة المختلفة، 
والتـــي كل منهـــا تعتقـــد أنهـــا أبنـــاء 
إســـرائيل الأصـــلاء، من يهـــود اليابان 
إلى اليهود الســـود بأميركا، والفلاشـــا 
بإثيوبيا، والفرق والشّـــخصيات التي لا 

تتفق مع إقامة دولة يهوديّة.
ربّما سبقنا جعفر هادي حسن وفسر 
الإحجام عن رثائه من قبل زملاء له، وفي 
المجال نفســـه، عندما ســـئل عـــن عالم 
المثقفيـــن ”بصورة عامـــة علاقة تتحكم 
فيهـــا المصلحـــة والأيديولوجيا، فأنت 
ترى، مثلا، أصحاب المصلحة المتبادلة 
يرتبطـــون ببعضهـــم أكثر مـــن غيرهم، 
وأصحـــاب الاتجـــاه الأيديولوجـــي 
ارتباطا  أشد  هم  الواحد 
وعلاقـــة وأكثـــر تقاربـــا 
ومنافعـــة“. إذن ينـــدر أن 
خـــارج  اعتـــراف  يوجـــد 
الانتساب لحزب أو جماعة 

ولنقل إنها الشّللية.
هذا ليـــس كل ما أنتجه 
جعفر هادي حسن، له بحوث 
العربيـــة  باللغتيـــن  كثيـــرة 
والإنكليزية، لم يسعفه الوقت 
كي يصدرهـــا كتبا، فقد قضى 
من  الأخيرة  الخمس  السنوات 
حياته فـــي نزاع مع المـــرض، ومع ذلك 
كان مملـــوءا بالتّفـــاؤل أن ينتصر على 
مرضـــه، ويعود إلـــى بحوثه ونشـــاطه 

العلمي.

جعفر هادي حسن.. لا {عشيرة} ترثيه

من أهم الباحثين في التاريخ اليهودي

المعرض له 5 أقسام هي: 

التحريري، والمستقل، 

والإمارات، ومنشورات مؤسسة 

الشارقة للفنون، والمجلات

,

في مقال للصحافية الأميركية 
المقيمة في القدس، إليانا رودي 

تحدثت عن ”بينالي القدس للفن 
اليهودي المعاصر“، بما هو ”لحظة 

للتأمل في مفهوم النزاع“ ضمن 
المحتوى الثقافي لليهودية، ولم يكن 

العنوان العام للبينالي مفارقا لمضمون 
ما ورد في عبارة الصحافية، والمتكرر 

بصيغ شتى في وثائق البينالي، إذ 
اختصرت فيه الهوية اليهودية وما 

تنطوي عليه من ذاكرة متصلة بالصراع 
في شعار ”من أجل السماء“.

يعرض البينالي أعمال فنانين يهود 
من إسرائيل وبلدان أوروبية وأميركية 

وآسيوية وأفريقية، وبمشاركة عدد 
محدود من الفنانين غير اليهود، في 30 
معرضا و14 موقعا في القدس، أغلبها 

مواقع في القدس الشرقية من مثل 

محطة القطار الأولى، ومركز التراث 
اليهودي لشمال أفريقيا، ومتحف 

هيشال شلومو، ومركز ”أخيم حاجد“، 
وفي المركز طبعا ”برج داوود“، أماكن 

بتسميتها الجديدة المستحدثة على 
أنقاض التسميات العربية القديمة.

وبتصفح سريع للتغطيات 
الصحافية العالمية المواكبة لمضامين 

الأعمال الفنية المقدمة في البينالي 
تتبين هيمنة سؤال ”الانتماء“ في 

اتصاله بالعقيدة (اليهودية) وبالأرض 
والماء والسماء والمدينة والرموز 

والمباني…. وبتعبير إيدو نوي مدير 
محتويات المعارض المقامة، فإن اختيار 

الفضاء جاء باعتبار ”القدس تختزل 
رمزيا جوهر النزاع“.

في كتاب ”العنف والمقدس“ 
يستحضر المفكر الفرنسي روني جيرار 

قاعدة شديدة الدلالة في هذا السياق، 
هي ما أسماه ”مثلث الرغبة“، حيث 

الراغب والمرغوب فيه يحتاجان دوما 
إلى وسيط مؤثر يتخذ في أحوال كثيرة 
صيغة نص، قد يكون له مظهر مقدس، 
من هنا يمكن فهم عنوان البينالي ”من 
أجل السماء“ الذي يستحضر مفردات 
ومعاني مشتقة من الآية التوراتية ”إن 

أي نزاع من أجل السماء سوف يدوم في 
نهاية المطاف، ولن يدوم أي نزاع آخر 

ليس من أجل السماء“.
الرغبة المتصلة بالانتماء، لا 

تنفصل، بحسب روني جيرار، عن وجود 
”منافس“، بمعنى ”أن المرء لا يرغب 

في هذا أو ذاك من الأشياء لما للغرض 
المرغوب من قيمة في ذاته، بل لأن مرءا 

آخر نظيره صيره له مرغوبا، بفعل 

امتلاكه له، أو مجرد الرغبة فيه“، وهو 
ما يجعل من وساطة النص أو طرف 

ثالث لازمة لتخطي رغبة المنافس، 
الأمر هنا لا يفارق مقولة ”النزاع“، التي 

تخفف من مضمون المعتقد الأصلي 
المركب والشديد التعقيد، والمولد 

لمستويات العنف الحسي، المتصل 
بالمصادرة المادية قبل المصادرة 

الرمزية.
وقد يستوعب المشاهد ضمن 

هذا السياق المفهومي عددا كبيرا 
من التأويلات لصيغ ومقترحات 

الأعمال الفنية المعروضة، بالنظر إلى 
كونها تسعى إلى إعادة تمثيل النزاع 

والانتماء، بل أحيانا تعيد رسم كنه 
”اليهودية“، بوصفها هوية تتخطى 

نطاق العرق والمعتقد، إلى الخطابات 
المختلفة المنتجة بوازع الرغبة في 

الانتساب العاطفي، وهو الافتراض الذي 
يمكننا من فهم ذلك الإلحاح على جعل 

فنانين من الولايات المتحدة يستعيرون 
”يهوديتهم“ في المعرض بما هي عتبة 
لتجاوز ”التضامن مع“ إلى ”التماهي 

ب“ في رباط مقدس، وهو ما جسده 
أساسا المعرض الذي نظمه ساغي 

رفائيل بهدف فتح نقاش بين اليهود 
الإسرائيليين واليهود الأميركيين حول 

سبل تخطي ”النزاعات الطارئة“، كما 
مثلته أعمال فنانين غير يهود انتسبوا 

لمكان وعنوان وشعار ترسم كلها ملامح 
هوية متعالية لكن لها جذور متصلة 

بمكان ”مرغوب“ هو القدس.
ليس طارئا ولا متمحّلا، إذن، 

تصريح رامي أوزيري المسؤول عن 
البينالي لصحيفة ”جيوش نيوز 

سانديكايت“، الذي يحاول أن يعقد صلة 
مفهومية بين الأطروحة العقدية وأشكال 

وأساليب الفن المعاصر، المتنقلة بين 
”الفيديو“ و”الأداء“ (البيرفورمانس)، 

و”التجهيز“، و”النحت“، و”الجداريات“، 
بناء على استبطانها كلها لأشكال 

الحركة، وتخطي الاستقرار أو الثبات، 
التي تسم محتوى الاحتفال اليهودي، 

بما فيه الصلاة، حيث ”تعتمد بشكل 
كبير على حركة الجسم إلى الأمام وإلى 

الخلف في إيقاع ممتد“، إنها الحركة 
المولدة لرمزية الشكل بصرف النظر عن 

تشخصه الفني أو الطقوسي.
ولعل المماثلة هنا تتخطى نطاق 
قراءة النوازع المتصلة بالأسلوب في 
اتصاله بالمحور ”التنازع“، والشعار 
”من أجل السماء“، إلى امتلاك الشكل 

الفني في جوهره وجعل انتمائه للفضاء 
عودة استعارية للشكل التعبيري القائم 
على مقولات تخطي الهوية والمواطنة 

العالمية إلى مبدأ الانتماء، (العودة لا 
مفر منها لأرض الميعاد)، التي تكسبه 

معنى.
في النهاية هي اجتهادات مبررة في 

السعي إلى امتلاك المرغوب وتحقيق 
الرغبة وتخطي المنافس، المرغوب الذي 

ليس شيئا آخر، هنا، إلا المدينة الرمز، 
بنفي هوياتها الأخرى، وجعل الامتلاك 

بجوهر إنساني، تكون فيه الأعمال 
تخييلا للنزاع ضمن دائرة وعي الراغب 
المهيمن والـمُصادر، لا من قبل صاحب 

الحق الذي تحول إلى مجرد منافس.

بناء عليه فإن كل ما قد يعطى 
من ذرائع خارج هذا التصور للحدث 

الفني، بخصوص مساهمات 
خارجية لغير اليهود ”في بينالي 

الفن اليهودي المعاصر في القدس“ 
تبقى مجرد تفاصيل، هي من الهشاشة 

بحيث لا يمكن أن تخلخل القاعدة 
الراسخة لعقيدة التظاهرة، حتى 

كلمة ”تطبيع“ تبدو سطحية ولا تنفذ 
إلى العمق الذي يكون فيه الفنان 
(المشارك) رهينة لدى الأطروحة 

العنصرية.

بينالي القدس: صراع الرغبة والانتماء

تطويع الفن لتزييف الحقائق

{من أجل السماء} شعار مقتبس من التورات يخفي عدوانية النزاع
أثار ”بينالي القدس للفن اليهودي المعاصر“ والذي جاء تحت شعار تمويهي 
على أنه ملتقى ســــــلام يشارك فيه حتى فنانون من غير اليهود، الشعار هو 
”من أجل الســــــماء“، لكن بمجــــــرد أن نعيده إلى الأصــــــل المقتبس عنه، نفهم 
كثيرا من ملابســــــات هذه التظاهرة، حيث اشتُق الشعار من الآية التوراتية 
”إن أي نزاع من أجل الســــــماء ســــــوف يدوم في نهاية المطاف، ولن يدوم أي 

نزاع آخر ليس من أجل السماء“. 

شرف الدين ماجدولين

نزاع آخر ليس من

شرف
كاتب مغربي

جعفر هادي حسن كائن 

علمي، لا يشذ عن اختصاصه 

البحث وإن تناول الشأن 

السياسي فهو من داخل 

اختصاصه

رشيد الخيون
كاتب عراقي
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